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وراد الأول ملك مصر عز نصره 


- م الخط الكو فى القرن ١‏ 


ع لمو لانا الملط الطاما النالم الناءل 

الناد| _عب الام د الث د مس 

المقاة لص عة ملط محر انام 
فقو ات الاد| 

ات أاء الك اناه د حفظ لون ل عفك 
الاس فاودة 


عر لمولانا الماك السكامل الءالم العامل العادل حي العمل والسنة وميت الجهل والبدعة ملك مصر المعظم 


دار الزول ا أدام الله أيامه وحم له ولى عهده الامير فاروق 
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1 إللء رم 


لس اللةالر مارم 


امد له رب العامين : الثائل لنسيه العبادق الآمين : د إذراً اسم ريك الذى 
خلق » خلق الانسان منعلق ؛ إقراً وربكالا كرم ؛ الذىع/ بالقام » علم الانسان 
مام العام 0 
أحمده كتب عل فى تفسه الرحمه ؛ واد عناده تكتأبه لمك عل سيد هذوالامة ) 
وله تعالى : « وإن عايكم لحافظين : كراماً كاتبين » يعامون ماتفعاون » 
وأصى وأسم عل الامين اللأمون » الذى أوحى إليه ريه فى الكتاب المكنون : 
«ل والقاموماب طرون ؛ ماانت بشعمةر بكعدئون )صل الله عايه وعزا له وأصحابه 


االكاتين نسمر اك فار كت أقلامهم حرقه جم غم يرمذعحم 

سادتى : ماكان مخطر لتاق لهذا العصرائل أهر سيك 7 
التى أثالتتى شرف الوقوف بين يديك : لاسمعكم شيا عن الخط الكوف ؛ وجمال 
فنونه . ذلك الخط الافيس . الذى تساند مع التاريئ الاسلاتى حقبا من الزمن : 
وسام فى المضارة العرئية ُ حتى كال ف رموز عنامه العرب > وشو اهد دهم 1 
هذا المصر التعيد ؛ عصر العلوم والقذون : عصر مولا نا وسيديأ صاحب الخلالة 
لمك ٠»‏ َو ادالطر ل » الذى بعث التنون الخيلة منمر اقدها : وأحاهانعدموما ) 
والذى حر 5 عل سئئله وض رحال العام | فازاحو ذذفال أاعزة وض عن دون القنون 
اعة وشت الوارهاء ات حقائقها . د املك لد 


ا الدهور وها دق عذلله | ولقد 1 فعدزل عَنْ نر اوه 1 


مت 
. الرق العامى و والفنى ؛ فتحت 0 نحسين الخطو ع القاهرة وتنا كه فرق 
تار بس الخط الكو لطلابه قينا ظ ظ 
نهنا منقبل » لاعر مخاطر أحد . خُدير بنا أن نقول فى هذا الملاك 
العالى الحليل < ظ 
« ملاك زهت كانه أيامه حبى افتخرل به على الا يام 00:١‏ 
أدام الله ! نا أيأمه » وحةل بعين عناته ولى عبده الوب ؛ فان حسناته عل الامه 
حميمة )و وعنا دنه بو قيراعظيمة . ولذا وجسعليئا أن تقابل فعمهالسابغةبالشكر » وثقف. 


حجميء اهاتفين بالدعاء خلالته . قاثلين : فليجى « 7 اد انذول » ولحي ولى عبده. 


فضل ااسكتاية 8 رق 00 


ومن أجل النعم التى فضلهم بها أن جعل طم لغة يتكلمون بها فما بوهم مشافبة ؛ 
وعامهم الكتابة ليتفاهموا بها متباعدين ؛ مكانا» وزمانا 4 فظو ١‏ بذاك كيانمم ؛ 
وعركوا مم . وكانت خير صلة 7 صلة بن اللاذى متهم والماي . 2 


قدم ْ لكنا ب 


سناد ف اعت ععال عقلاأن بكو ن الانسان من عهد خلقه 5 هذه الدنيا خاوامن 
الكتاية » لانه لابد له منها لنظام ححاثة :وقد وهدت اثاز من الكتابة تعود ال 
أزم اننا قُْ اتقدم ظ 
: إن الفكر ( ليقف 1 و إذا أراد 7 9 يتصور الاشارة االحطية 5 لد 
عبدرات من الانسان هم أن | ياحث وراء ذلك جك ف 007 عقيات يدلو غضم 
' بعضا » ثم ينتهبى إلى دهاء من الخيرة بعيدةٌ الاطراف » لان أقدم ماوجد من آثار 
الكتابة لاتحاوز الحزء القليل من حياة الانسان على هذه السيطة . [ 
>0 اها ثم كثير من العاماه التقدمين ؛ مراع عرب ؛ وغير رفوا وراءالائدلة ظ 
النى مكنبي من معرفة قادصم ا من بدء سريانه بين البشر ؛ أو كيف | استئبيط 0 
. فلم يضاوا فى يمحثهم إلى حق البقين » وسقط أأكثرم فى مدارك علطأ » وميتسجاون 


57 5 6 


اها العقناء الدق دوا عن ذلك بعد أن حل العلر ألغاز الخط المصرى القديم ء 
فقد ردحوا أزالسكتاءة المصرية الهيروغايفية أصل من أصول الكتاباتالشرقية ؛ 
لانها اقرب منغيرها إلى الاختراع ه وانبا أقدم كتابة وجدت فى عصر التارض : 
وقد وصضءتث لكك 05 امع ومعان بيعها ودين مسماما علاقه 6 الصورة 

2 1 6 
راف مورخى العرب 6 اصل السكتاية اأعر له 

مما أن موضوع محاضر تنا الاملة هو « الخط الكوقى » فانطرق اليدث ناض 
بالمط العربى 4 وشدا براى مؤرحى العرب فياصل حلم : 

أمأ عاماء التاررم في العرب وك خاضو أ 8 ه_ذأ اللحث كثيرا 3 ووقعوا 8 
الخطأ »ما وقء سواث ؛ ولكنهوان لميكونوا وصلوا الى الحقيقة ذاتها ؛ فتدعيدوا 
لعص الطربق المؤدية إلى أصل الكتاية العر سه 

كَل عه وم ِ إن وَل من وده الكخانة العر فمة تن من ىع من فدلة دعق 
« بولان » سكات الاذار : و « صراعص بن هرة » و« أسل بن سدرة »و ,دعاص 
ان 2 دارة 4 اله ول و 5006 ,. اا 55 ا د 3 وااثالثك لاحم 
الا عام . ولم ١‏ 7 ال الثار 2 الذى ظهر ذه هق للاء انوا 

فاذا أنكر نا عزهدا لمؤر أنه ؤلاءأ وله وض مال أنة العرية ؛ لاسةتدالة 
ذاكعقلا : وضعءغ الدليل . فاننا قدلا تخطىء اذاقاناائيم أولمنأدخل الكتابة ع 
ا 000 يض . وهدا 8 وب ١‏ ىن القول د ألو اضعون خط 5 

3 2 : أن الى اصن 2 حندل "١‏ بن لعهصب بن مدن - وكانوا ةا 2 
الذين وضعوا الكتابة ؛ واختطوها منأسائمم ااتى هى : « أمجد . دوز . حطى 
9 - ا الله امم 


د 3 سعو م . . سمب 6 
وزاد اخر لعد إبراد ه_دا أنه 5 وحدوا قّ النعه حروفا وق اكيت 8 
العامهم اضافوها الى حروفهم وسجموها « الروادف » : وهى : « مد : صْئلَم » 
فتدت بذاك حروف الهمحاء . ونضعف هذا الرأى أنحروف أطحاء بالعيردة صيئة 
ع بلى هذا النظام اذا 
والحققة أن أقوال ل مؤؤرحى 59 تضارءت وشابنت قى هدا الموضوع ؛ 


ش وكل مور يتكلم عن الك ايه لعزميا إلى رحل لذقر 2 باسنادها لبه 4 مم ! لعب 
0 و الأحقاب 0 أن واحدا تدة قال : ظ 
موه بثلاعاثة عام» . ل صعد به خياله إلى أبعد من ذلك فقال : ؛ «إن دم 5-07 
اخ فى الطين 4 م طيسخه ز أ حهله ١‏ احراو أحرقه) 000 الطه وفانو حك 
كل قومحروفا لكتابةلغتهم ؛ وحاء اسعاعيل عليه السلامفو عد ا لون لم تي 
وهذه الروايات كلبا : رت قبل اكتشاف اللعة المصررة القدعة م( ذاما عا ع 
انون العلم والعرفان 4 وأميط المجاب عن الكنابة المصرية ؛ أجمع العلماء 0 أنبا 
أقدم كتابة منظمة عرفها التاريمم 6 يا قدمنا . وللكن لابغوتنا أن نذكر العرب 
بالأفضل لام أول من كر فق الحث عن امي الكها به 


اشتقاق اللكتابة العريية . 


عن اكتشاف لاقة امبرو ع ليس #ابنه زاراحتين انكل بامتروا ايعدم نكال 
وإشاراتمنقوشة عل الاحجار : أو الا جرء أوالاوراق البردية» وغيرها ؛ لميكن 
إلا كتابة منظمة » سطرت ابلغات أمم بائدة »كانت عل جانب عظم من الحضارة 
1 وعرفوا أيضا أن الحادث من هذه || ع قن ا نالقديم مدن عل مابينيها 
ن الشة 
وقد اختلفوا فى الا صول التى ترجع اليها » ولعتبرالا "م الول للا ولكن ا 
ظ مختلفوا فى أن الكتاة ل الدع أصل من هذه الا حول 4 ولسبوا اليها 
اكنيا من كتابات || ا فينيقية ؛ والهندية ؛ والعيرية 6 والمسمارية » والفارسية 
الفياوية ؛ وغير ذلك . إلا أن الا كتشافات الاخيرة التى قام مها العاماء بعد ارب 
العظمى زادتالامر تنقيا الاق فءث المجبء حضارة كانت فى اطندةو فارس» 
تعاصر الأغبارة المصرية 
وبرى لعض العاماءامستشرقين : أنالكتاية العرمية والارامية والنبطية نا ؟ . 
لم لعثر عليها بعد . ولكن التثقيب الذى مجرى إل ان فى منطقة « أ أور 6 ا ١‏ 
الكلدان ( بين النهرين ) كنشف عن لؤحات اا , ن انخط العربى الا "ول 
ل جع عيدهأ إلى الفرن التاسم قبل | الجلاد»+ 


6 با 5 
وهذا الا كتشاف الفحائى قد يغير جرى الظنون فى اشتقاق ال كتابة الغربية 
ومودىق الباحث عدا الى سواء اسيل ؛#وكل أت شرن : 
فانترك هذا البحث الذى قد ينتبىالوقت قبل أعامه > ونرجم الى أقوالمؤرخينا 


ايا اهز ل كو 


قالالمؤرخون فى ذلك : أن عرب 
اليمن كان طم خط لسمى , امسند 
الممرافه سه القا ل حو وان أ 
للعرب القاطئين فى ثعال المزيرة » 5 
وما حول جبال حوران خط سمى | د 
« التنعلى » نسيمة إلى الانباط . 
السا كنين هناك . 

تم اشتق أهل الميرة ؛ والانبار »| ح 
فنا الكل خطاعن ل لليف 6 ا : 
الانارى . وهو الذى سعى بعد امه 
ذيك « الحط الكوفى » وهوال 
أ كثر شبها بالحط النبعلى م ترون | م 
حضراتم فى "1 1ن 
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كان الميمو زع ىسواحل <زيرة العرب : النجاورون للغرس ٠‏ والرومان؛ وقبائل 
جمير » والاناط : سكان تعال الأزيرة يكشون لاأنهم تعلموا الكتابة من الا مم 
الجاورة طع . وقى القاطنون وداخل الهزيرة » والجداز : بعيدين عن الخط »؛ إلى 
أن نزل مك رجل من كندة ؛ يسمى «د بشر بن عبد الملك » وكان تدم الحط من 
الانار 6 فكو جالصهاء يلت دري أخ تأنى سهمان » فتعل أبوها رت بن أمية4 
وجاعةمن قراشمنهالحط ‏ . وبذاك فتح عصر الكتابة ؤ, الحجاز . 
وفى هذا قال شاعر من كندة » منأهل دومة الندل بذ كر قر نكا فضل بشر 
عايها فى تعايم الخط . 
ولا هدو اديع كل انتداق ستموق النقينة اندرا 
9 كمخط الجزمحتى <فظتمو من امال ماق د كان شتى مبعثرا 
وأتقنتمو ما كان بالأال مبملا وطامنتمو ما كأن منه منفرا 
فآحر نتم الا“قلام عودا وبدأة وضاهيتموكتابكسرىوقيصرا 
وأغنتموعن مسند القوم حمير ومازبرت الكت بآقبال جميرا 
وبروى أن ابن عباس عليهما السلام سئل هرة : من أبن أخذتم معاشر قرش 
هذا الكتابالعربى قب لأندبهث جد صلى الله عايه وسلم » جمعون منهما اجتمم: 
وتفرقون منه ماافترق ‏ فقال : عن حرب بن أمية . فدكل : من أخذه حرب 7 
فال : من عبد الله بن حدعان ؛ الذى أخذه عن أهل الاذار ؛ وهؤلاء أخذوه 
عن الخيرة : وأهل الحيرة أخذوه عن ارق طرا عايوم من اهن من كندة : 
بذاك نعل أن الكتابة دخات الىالمحازمن أهل الخيرة » والانبار » نقاما اليبا 
د عبد الله بنجدعان ؛ ويششر بن عبد |اللك » الاين تعام منهما حرب بن أمية 2 
ويكون حرب بن أمية أول من كستب هن قراش . ثم أقام شر فى مكة : فتعلم 
منه ومنحرب أيضا حماءة ؛ منهم « معاوية » ويزيد »أبناء أبى سفيان بن حرب » 
و>ر » وعمان : وعلى : وطلحة » وأبو عبيدة » 
وتعام الخط من النساء ‏ « الشقاء دنت عند الله ااعدودة » وعامت السمدة 
حفصة زوج النى صل الله عليه وسلم بامر منه 


١ 5‏ يت 
أما المدينة فقد ثبت فى السير أن النى صل الله عليه وسلم حين دخاها مباجرأ 
كان فيها يبودى عام الصبيان الكتابة » وكان فيها حاعة من الرحال يكتبون » منوم 
د سعيد بن زرارة : واأنذر بن جمرو ء وأبى بن كعب : وزيد بن ثابت » ورافع 
ابن مالاك » وأوس نخولى »ومن هذا نظبرلنا أنالكتابةدخات المدينةقبل مكه . 


اهمام النى صل الله عليهوسلر بنشرالسكتابة 
كان صلى الله عليه و سل لعل حاجةأمته الىالكتابة ليتقيدوابهاعلومهم . وقدا تخد 
كتابا للوحى ؛ وحث على تعلم الكتاية:. وهو أول من عمل على نشر تعلم الخط 
العربى بين المسامين ؛ وأول من اضطلهبالدعابة القوبة لتعميمه بينقومه.وامرالشفاء 
ان تعام زوجه حفصة الكتاية ليقتدى بهالمسامون ىتعلم النساء . 
ولاأسر المساموزؤ واقعةبدرجاعةمن قرش » وكاذفيهمكاتبون » جعلالنيصلى 
الله عليهوسلم فدبة من كتبمنبيتعلم الحكتابةاعشرةمنمسامى المدينة . فكانت 
خطةه اله-كيمة هذه سببا قويا فىانتشار الحط بالتدريج ف المدينة » والامصار الى 
دخات فى حوزة الاسلام » فانتشرت |ا-كتابة ورغ فيه االناس ؛ وتنافسوافى نجويد 
الخط » لانه كأن صل اللدعايه وسلم معت ذه الى ملوك الارض : ليدعوهم فمها 
إلى الاسلام » ومختار لذاك أجود الكاتبين خطا . ومن ذلك (شأت المنافسة فى 
الاقبال على تعلم الخط العربى . 
ومن كتابه عليه الصلاة والسلام » « على بن أبىي طالب : ور بن الخطاب » 
وعمان بن عفان » وخالد بن سعيد : وابان بن سعيد » وأبو سعيد بن العاص »6 
و#رو ن العاص : وشرحبيل بن <سنة » وزيد بن ثابت : والعلاء بن الحضرى » 
ومعاوية نألى سفيان » وألى .بن كعب وهو أول من كتب له . وأول من كتب 
فى آخر الكتاب « وكتفلان » 
وكانوا يكتبون بالانبارى : ثم تدرج الكتاب فى نحسين المط حتى أخذ قاعدة 
جديدةميزته عن الانبارى 
ول اختط سعيد بن أبى وقاص الكوفة بأمر أمير المؤمنين تمر بن الخمطاب 
رضى الله عنه نزلت فهها قبائل من اعمن فى حانبها الشرق وكانوا يعرفون الكتابة 
بالخط المسند » فكانت الكتابة فى التكوفة أكثر انتشارا منها فى المدن الاخرى 
فنسب الخط الكو اليها من عة . 


وكانت الخطوط العر بية أربعة : المكى ؛ والمدنى ؛ واللصرى : والكوق 


كيف تور المط. السكوق 

كان الحط بالكوفة سمى خط الجزم لانه جزم أى قم من المسند > ويه كانت 
52-6 المصاحف:والدرام : والدنائير > وكانت الكوفة تابعة لا<داز أو لاءوناشام 
ثانيا : وذلاك نما دعى كتابها الى استال التأنق » والاجادة فى الخخط > وتحسينه : 
ليظهر انيد مهم ظ . ش 

.وقد دخل الخ طالكوف الى مصسرمم العر ب الفانحين + وده كانت تسكتى الرسائل 
دين الولاة : والخلفاء 1 0 ا 

ويوجد بدار الا ثارالعربيةححرعايه كتابة بالحطالكوفتاريخها سنة؛ #هجرية 
عثر عايه باشوان حضرة صد هنا الاستاذ حسن أفندئى #د الحهوارى الامينيدار 
الاثار . وهذءه صورته أهداها انا حضرته ونص الكتاة ماآنى : 
1( يسم الله ار من 
ارحيم هذا القبر 
(؟) لعيد ا رجمنءن 
خير الحيرى اللوم 
عر 4 ظ 
(0) وأد<لهق رمه 
منكواسا معه(١)‏ 


(1) هذه الكلمة يغلب على الظن أنما ( واثيقنا معه ) 


د 


دل 
وما يتحق الذذكر حجر وجدفىفاسطين عليه كتابة نصها : 
)١(‏ ( الطريق . 
)١(‏ عبد الله عبد الملك 
9 أميرالمؤمنينر*ت الله 
(4) عليه هن امام هدا 


6( الممل نيه مال 


وهده صورتة 


فاما كان العصر العياسى توجبت العناية فى بغداد الى تجويد الخط الكو ء 
ولمحسئة » لاتخاذ التكتاب المنازل الرفعة عند الخافاء والملوك والامراء د 
52 التطورالسريع ؛وخالةتأوضاعهف بغداد » أوضاعه فى الكوفة ؛ والتلاد الاخرى 
فىالميل الىإحادة الرسوم ؛ وجمال الشكل 4و عشى فى التحسين الى الامام ان غات 
عليه الفنوزمن الزخارف ؛ والاوضاع المبتكرة » واستمر فى ابتكار ونحسين » حتى 
أصبح له جمال خاص ؛ وروعةبدنعة » قاما توجد فى الخطوط العرنية الاخرى»أو 
الأو رنحية 4 مع قاء لسمته بالط الكوق . وقد تعله هدا التحسين فى كل ا 
المملكةالاسلامية لان تنادل أل- تسكا نددعوالكتاب الى العشى مع الحديد 


ورق1الخط الكوفى مظبرا من مظاهر مال الفنون العربية : وتبارى الكتاب 
فى إدخال التحسين على حروفه ؛ والتفننفى زخرةتما » لانهم وجدوها تقبل العَثى 
معكل فنان ينتقل بها من جميل الى أجمل » ومن حسن الى أحسن ظ 

وكان فى آخر أيام دولة بنى أمية كاتب عبقرى يسمى ( قطبة ) فرأى أزيخر ج 
من قيود الخط الكوفى ويظبر الى العالم بقاعدة جديدة يشتهر بها 6 وتنسب 
اليه )١(‏ وكاذأً كتب أهل زمانه ؛ فاخترع 11ل راتخا الطاد مار نوها 


() ان روح التجديد والاجتهاد كانت فى ذلك العود قامة فى :فوس العرب فى قلعم وفن » لافرق فى 
ذلك بين سأدا نهم ومواليوم . وكان المجتهد مسوم م وأنجدد . يجد أمامه طريةأ واسعة الى العليا. , 
يصل اليراء وكانت الملوك يقدمون الءالم لملله » وتفوقه فى فنه ع و جلونه وبرذعون شأنه . وقدنيخ صربق 
الشعرء وطاوسق الفقه وها من العبيد الموالى م فادناهما هشام بنعبداالك , وثر مهما هن مجاسه ' وحجب 


كثيرين من سادات العرب . رعل مئل هذا الاساس المتين ام بناء العلوم والفنون الشامخ فى دول الا لام 


فيجتود أن 


فيهما قايلا عن الخط الكو فى الذى كان فى أيامه 


ميدا رقود الخط الكوقى 


بدا التطوين الذى أحدثه قطبةباختراع قاميه المد 8 ربن سح مام الخطاطينباب الاستذ.اط 
والاختراع : : فأخ ذكل كات ب يستخده مواه.ةالفنية 6 امجادقاعدة فاوط حديذدة ' 
حتىكثر تأشكالالكتابة؛وتنوءت الحطو طأصولاوؤر وعاءوأق.لالناس بوبحب احديد 

وإحلاله> ل القدصمهوخر جو اءن الحط أ لكوق ميم أشكالهالى خطوط<ديدة ؛ فأخذ 
الخط الكوق بنسدس من 5000 الحلية شع فشيعا حتى ظهر الكاتب اأعقرى 
«وتمدبنعل,زمقلة » واشتق هن الخطين «الجايل ؛ والطومار» توعامماه «البديع» 
وأحِدذ محسنه ء ومهذيه : حتى طابق "عه مسماه > وهو الذىحفظته الايام ؛و 58 
متزلته النفيسةبين الانام ؛ ثم أوصاته الينا عنى غاية من الال والكال : وهو الخط 
«النسخ»المءروف الان : ويظهوره تم اندحاب الحط الكوف الزاهر من ميدان 
امعان الاتمتاعية زوفي كان كو قد نامع فالعا تق الما جد و لخادت 
وزخرفةا ‏ صاحف . فكان تس فى اأمساحد وا مصاحف تيركا وحاية ؛ وفى القصور 
والأسوار م قويها ليع نات القار كدي لاامسناو بت كاقاهد سيف ةف كل كدرو 
وهندسةو 2ك لل نمم بقاعدروفه 08 تاعداما. وقيت حياندعله ذا المدوءو الاء كاف 
ألى أن دخسل معير الساطان سام الممانى : ودخل معه الخط الملى : والقارسى ؛ 
والرقءة َ تلاك أغ شن اطظ لمكو فوج عه ولام : وخل محل المع الجايل 5 والفارسىء 
فى اأساجد واأقابر والقصور : والنقود . وخط الرقاع (الرقعة)ف اارساتل 

كيف عاد اخأط اا_كوق إلى ايدان 

ثم تنوسى الخط التكوف بعد ذلاك » وتوالت عايهااسنون » فأصبح من الالغاز 
المعقدة التى بصعب ابا الى أن قاءت لنة حفظ الآ ثار العربية المشكة فى سئة 
41م مدلادية ؛وبدات فق أصلاح واعمير مالءرت به أيدى الايام من الم.احجد 
والاويها من انيرك عاذ اوقا رفيا وت؟ قلنا ب مووي لاتق عابم رفت دايا 
فكان أعقد ما أعاها تكلة النقص فى الكتابة التكوفية . وايس ف الديارالمصربة 
وقتكذ من بقرؤٌها ؤضلا عن كتابتها 


ماحد 
ومن حسن حظى أن عينت ف الاحنة «رساماوخطاطا» قكان تعيننى هذافانحة 

جديدة لحياة الحطالكوق ؛ وبعثاله بعد ذثه فى كيف النسيان و أربعةة روذ 

ولهالشر ف ,أن كو نولمنقر أ الحطالكوؤف الديار اللصرية : وحلمعاه : وأ كل 

نس كتايانهفى الايار ٠‏ دل أناالذى أعدتالخطا !| لكوفىالى عصرأزهى هن عصوره ) 

وذهرأ.مج من دهوره . وهوعدر مو لانااللاك ك المعظم 0 0 ارول » الذى أص 

درنس ١‏ الخط الكوة فى ف مدرسة نحسين الحطو طُّ ؛ بعدأ نمل تعايمه مئاتالسنين 
ولك.. ن هلى تعامون كيف أحييت أنا الحط الكوفى + 


احماء اخلط الك. ؤ. 
هدا ححث من الْذ العحوث وحديث من شين الاحاد ث © لدت أحد .م 
بدافتخاراً عا فعات : أو امتنانا عل ١‏ لط 6 ناحاء عقن أضؤلة: نناها #:ولوارندت 
دلاك 1 دبه منزهن فيك م ولكررفق كدين من المناسات اولك أرقت أن 
أرىالشياب الناهض نأن من جد وجد ؛ وان المصرىاذا #لشىء» ووحه عناءتهال 
بأوغه ؛ استطاع إن يذلل كل مالدكر ضه وطر شه من العقيات ؛ حتى يصل الى مراده 
وفل الدخول فى هدا الموضوع أتقدم عقدمه صغيرة ثبين لمضراتك مألاو الد 
من القيمة الصحيحة سعادة ولده ومستقل . 
كان والدى رجه الله تعالى وهوالمعا احمد وسف حاتأ وكان دقيق الصدعة شكر 
دائماً فى اثقان ممه 6 وتقدم متاعتة : واقتءل: اق أول أضرة ارات ت الأوقاف 
كاد لقاو ين . فظبرت عقر نه ظوورا أدهش المبندسين وقغد ٠‏ وأن من 
3 بده تلاك القبة الفخمة التى مجوار سراى عايدين العاصرة ؛ وكلها من الم 
النقوش »؛ وكذا باب سبراى البارودى»بغيط العدة ؛ فانظروا اأمهما اذا شكم 
وقداشتهر بيناء للا ذن اللحكمة : والقبابالعظيمة الشاهقة ؛ والمةرنصات المدنعة 
عل أشكاها : وغير ذلاك » مما هو داخل فى طرز الناء العربى 
م ألحقته الا“وقاف مخدهتها مهندساً معماريا فى لنة الأثار العربية فسكان !سند 
إليه فيها جايل الا“ال ؛ وهو أول من ا<ترع طريقة اصلاح الجدر ( الحيطان ) 
المائلة » وتقويما بغير هدم . 


فاما أعمت دراستى صار يصحينى معه وبرنى الرسوم التى بالجوامع والنتقوش 


ددهو 
ا 0 وطلفنى أن أقلدها . وشول لى : لانترك نحة عر بك دون 
أن رمسم فمهأ شيعا 1 هذه الرسوم على الورق . فأخدذت أتفذ رغنته » واد 
ذلك لعما 1ن | لمق نى أن بدى بدأت خط بعض الصواب ؛ فصار ,كلفنى أن 
أقلد ارسوم المتقنة ؛ وكان >كافئنى على ذلاك اذا أتقنت رسم ماطفنى به . فكان 
ذلاك أ كبر مشحم لى على الاتقان . 
ثم أخذ يكلفى تقليد الحط الكوفى من قاعدة اأر بعات : لا نه أسهل أتواعه 
واعطانى رسما مكتويابه اسم « حمد» أر بم ص أت لانتل »ولا أعرف ؛ ولا عرف 
هومن هذا الحط أكثر من كتابة هذا الاسم . وأصنى تتقليده ء وافيمنى 
أن هذا النوع من الحط لاحجبىء الامغرداً أى أن الحطو طالكطرتجية التىيتكون 
منها الاسم لاتأنى إلا فردية . لظت ذلك جيداً » ولا أزال أذ كره 
وقد ام حت بهذهالملاحظه ؛ وصرفتهمت الىتقليده ؛ ونقله : رغبة؛و اسلية ؛: 


ثم انتقاب ذيك الى حمل جدى + ووجدت عندى روح الميل الى حب هذه 
الكتاية ؛ وفهمقر قراءنها . وكنتأحةظا القر أن العكر ؛ فسكانذلاك أ ؟ كترمعين لى » 
أن أ كثر ما كان يصادفنى آنات من الكتاب ب العزيز . 

5 0 2 الغعر سة وكرت العامة والدى ‏ ال 


وحدوا عندى لعض ووه / ا 


وهده صوريه 


هناك زادت رغنتى : واتجبت همتى الى اتقان االخط الكوفى اتقانا ديحا 
ولت الخط الاك الذى كنت أتقنه فىالدرسة لاشت+الى بغيرهمن الخطو ط الا ثربة 
وكانمساعدى على تعلم الخط الكوق أمران : 

الأول : مرافقتى لوالدى الذى احرص ع تعايمى المطالكوق 

الثانى : ان الذى أريد تعامه أصبح من أعمال وظيفتى الرسمية » فصار الموضوع 
بذاك حديثى وشغلى فى حميم أوقاتي . 

ولا كان الغرض من لخنة حفظ الا ثار العر بية هو المحافظة على الا ثار واعادنها 
الى أصابا » ككتابانها وزخارفها . وكان هذا من أعمال وظيفتى صرت أقإد كل 
كتابة من السكتابات المتقوشة على الآثار » واكتتب على أساويها 4 واتمم 
التقص الذى بكون عل الاثار منها » وقد كان بصعب تيز ما ا كشه حدثثا 
“*ن الكتابة القدعة 6 دى أن المرحوم أللورد كرومر لم لاحظ ذلك افتر عل 
بأتعيندس الاحنة وضع خط أحمر بفصل بين الكتابتين » الحديثة التى مخطى » 
والقديمة الاصاءة لْمْيرها عن بعضهما . 

.وف أثناء ذلك شرءت الاحنة فى “رمم النوافذ الحصية التى بالجذب الشرق 
فى جامع احمد بن طولون ؛ وهى مزدانة بالحط الكوفى من حمل وايات متنوعة . 

وكان عددها قَْ حجدران لمامم 6 رلعة مم١1‏ رأقدة »> قهالنى الموضوع ١‏ وك 
الأهر » وخفت أن أعمز عن اقنياء بما انتدبت له . ولكن أذهب <وفى قول 
التنى ىأمثاله : 

« وما الحوف إلا ماخوفه الفنى ولاالا من الامارآه الفتى أمنا» 

وكانت هذهالنوافذ عىارتفاع عظم ؛ 0 لاددلى منارتقاء السلم الحشى حتى 
أصل إلمها 4 فكت أصعد الىالنافدة واحود نفسى حتى استطيعذر 5 الكتوب فمها 

اعرف |اكلات أو ١‏ أروف التى عيث بها الدسرع م أنزل 0 الى جملة نوافد 
0 6 باحما عن النافدة فبها لخي المماثل » والتى فيبا ذل «الكلرت أوالروفه 
الناقصة » ثم انقلها وارسمبا . 

ومتى م اصطلاح النافذة الاآولى : عمدت الى الثانة » وهكذا حتى أ كات 
المكتابة الناقصة فى حميم النوافذ التى تم أصلاحها 


لاود 

ولاأستطيم احصاء عدد المى! 3 الع اضطررتقيها الصعود المل ؛ وقدتجاوزت. 
مثات المر ات بلاشك . 

ها انتبت هذه الأمورية الاوحكنت قطعتشوطا بعيدا فىقراءة المطالكونى 

قبل النبوغ الكافى فى كتابته . وزادت رغيتى » وصحت عزعتى ؛ حيما رأى 

رؤساتى عملى مطاءقا الصواب ؛ ؛ وصادفعندهم 

نفك :داق دوعت الالحنه قَّ بوثب إلا ' 5و | 0 37 لماكو بمأء به 


ظِ 


اند مندث.أ كتحف ما وهو الدناء الذى به مدرسة لد الها 8 

وكان فى المتحف المصرى بالجيزة ألواح من الرخام والححر الميرى والرمى 
مكتوية بالخط الحكوق عل قواعد مختلفة »+ ذانتدءت لاستلامها » وتنسيقها » 
لجسب التواريخ لوخم عضأ 6 ملحق أعدطا مجوار اليئاء : 

فشعرت ساعث جديد زادنى حيا وشعةا » وكنت استكيرت الأمرق بدئه 
ولكي. ن دفعنى الى الع قم فت به قولالتذى : 

« أذافلعءزهمى عن مدى خو فوبعءده ذأقر - ع كن مجد عر 'ما» 

فصرت أقرأ كل حعجر عل حددة 4 وبالتعير الصحيح صرتافك رهزه 6 وأحل 
لعزه » ومتى عرفت تارئحه وصعنة. 8 زاحة 3 كم تى انى عمحكنت مندراسهة حل 
هده له ححار » ف مأ كان بالدار شل دلك من الا أححارالا” خذرى الكثير لوده 
5 بدلاك من آلا ستداء الى معرفة قواعد الكتاية الكوقة» ىكل زمن من 
وقت حراتهاافىالقرذالرابع صق إل دلة 4 وى التو أره ح الأنقوشة معهأ على كل 
<دعدر منبأ 5 م 0 2١‏ ن كتابة كل كر عا بز حدهة 4 وساعدنى علذاءما كنت 
أشتر نه لنفسى من اام لواح الرخام.ة 0 الخط الكوى من شواهد قور 
مدشة --- 

ثم شرعت الاحنة فى ترمم الازهر الشريف وكنت تقدمت فى الكتابة تقدما 
ظاهرا ؛ فأخذت فى ١‏ كال ااناقص من الكتابة التى بداخل الجامم » وكانت مخالف 
كرابه الاأححارو ذوافذ ان طولون كثرة رسومها وزخارهها فوصرت أوالىعمل 
الليل بالنبار واسبرالليالى الطوال ف الجامع علضوء الشمعة فوق الا صاقيللدراسة 
الخط القديم الوجوة نيها... د استطعك القيام قامزوض غل ١‏ كل نوسة.. 

(أعوننت ؟) 


كه 

ومن محاسئ الصدف أن معو الخدينو عياس <امى الثانى زار الازهروقت اشتغال 
العال فى لرميمة سنة ١.9.‏ هحريه و عجحب بالط الكوفى ٠‏ وقدمنى الى 
عوه حضره صاريك ار ايند سن الاوقاف وقتداك باعتمارى الصرى الوحيد 
الذى يعرف هذا الخط ؛ فسالى سموه عن كيفية كتابته ؛ فكتبت بحضرته 
« يسم الله الرحمن الرحيم » 

فكان إعحابه عظيما لودود من يقرأ وككتب الفط الكوفى فى مصر 

0 تعاه الترميموق الازهر 9 الجا د أصلام و والحال 0 
من الخط الكوق شبىء 1 وقذكانتهذهالموامءمدرستىااتى1عامتفيباالخطالكوق 
وازخارف العر سة 5 وأعدمنيا 0 جام الماك 9 والجامء الاشرء وأنواب سو راذ اد 3 
والصاططلا:م؛و مسحدسيدى معاذ»ومش,دالسيدةرقية »وشةأخوة توسف» و مسحد 

000 ع 30 1 
الحموثشى؛وقبةسيدى حو الشبيه 34 ومسددااسلطانحسن 4 ومسحدالعورى»وشته 
3 زادى رغمة وإقداما 1 عر فثك لدى المستشر فين ورواد الاثار العربية من 

الغرسين ؛ وفيهم من زار الاذهر وبءض الاثارقبل اصلاح النقصفى كتاباتها ؛ ثم 
زارها عد ذلك » فاخذه العدبت وعام أنتى اناالذى] 51 حتى أنإء ضوم طلب 
الى أن اريه كتاتق فى الازه, لانه / يسنم أن عير دين الحديد والقديم 

بعدهذا شعرت ,أنى بلغتشأوا بميدا فى الخ طالكوقاتفردت به:واكد لىذلك 
ماكان يطلب منى من الكتابة لتجار الآ ثار ليدعاوها <مرا على الحشب ؛ أو نقشا 
على النحاس ؛ أو االرخام : وغير ذلك » وم يان لى فى ذلك مزاحم 

- وصل بى هذا العمل لمم الى معرفة ثىء فى الخط اللسكوفى لانستبان به؛ 
وهوال حروقه لقمل دن الزخرقةمالا<د لها مع <افظ كيانها الحرق افا حدت 
أتفتن فى إدخال الرسم عل الكلات فى كتابتى ) وادتقىبها من بدلع الىأبدع » حتى 
فى إصلاح خطوط المطبعة الاميرية » ومن بينها الحط اللكوفى » وحددت لتقديم . 
القاذج وقتا كافيا . عند ذاك ثعرت عرساعد الجدوأءدت دراسة المطالكوق 
فق يع قنو له وقواعده » وظننت أن الاقطارالعربية غاصة من كشون هذا الخطاء 


م 88 لط 
ولكن ظبر لى بعد ذَاك انه لم يتقدم للمسابقة فى الخط الكوف إلا إثنان : احدها 
دمشنى» وقدمجمسةكاذج . والاحر« تولمسى» وقدمثلانة عاذ . وأنا قدمت اب 
الكوقأ كثر مما يعرفه الناس ؛ منحتنى الجائزة الثانية : فلم يفل ذلك من عزيتى . 
لاتى عرفت قيمة كتابة غيرى فيه»بل زادنى إعانا بصحة عامى وفنى 


كتابة اوسمة الدولة بالخط الكوق 


ومن الا مور التى تحق فى أن أفتخر لها أن المكومة المصرية أرادت فى 
سلة مم اام أنتكتت أنعاءأو معة الدولة » فوقء اللاحشار على الخط الكوفى اله 
: 0 


وإبداعه . ول تمد فى أقطار العالم فلن يده غيرئ ",ا فأستكت إلى هده الماموديه 
خاديتهاع لم وحه. وهأ أناأعر ض على حضر ات كم منبا صورة كتابةوسام « مدعل » 


ثلاثة تحصن ألملك الرأفة والعدل والجود 


وباكاذ الحسكومة المصرية السعيدة الحط الكوفى فى أوسمة محمد أبنائها رفعت 
الخط الكوق إلى المكانة اللائقة به . وقد أحي ت بذاك رمراً من رموز الجدالءربى . 

ثم بدأت بعد ذاك فى اتراع كتابة الاسماء بالحطا السكوفى محلاة بلرسم الذى 
بيصلح طاء منبااء , مولانا صاحب الحلالة المناك » وهو اللاة بهالسفحة الثانية 
واسم (( صاحب السمو الما الامير فاروق » 


عبرو ابراهم 
ولاغالب الاالته فتح ملك الوك دخل ملك الارض 


بوسف لوط إومس 


على ش, تا 


لسريفك 


يوسهه 


يارلاو غال 
ومن عبد قربب كلفنى الاستاذ أج_د سعيد الغدادى افندى كتابة عنوان 


د 006 0 

واقتضتإرادة مولانا صاحب اللالة الملك المعظم « فياه الول أن يدرس 
الحط السكوف فى مدرسة نحسين الحطوط التى أمر حفظه الله بانشائها 

فعينت فى منتصف شهبر ١‏ ك.توبر من سنة »19# لتدرسه . فكان سرورى 
هذا الاختيار لابقدر ؛ لا تى شعرت بوجوب انتشار هذا الفن بين عاماء الخط 
قبل حلول أحلى . وسترون إن شاء الله أول معرض الخطوط فى مصر لعرض فيه 
الخط الدكوفى من تلاميذى عدرسة نحسين الخطوط 

وإنىأرى لدوام هذا اللخط الا ثرى اليل » واارمز الجيد ؛ للا مة الءربية » ان 
تسكسّت به من الآ ن أسماء الناس عل البطاقات » وأسماء اللكتب » وأسعاء الجرائد 
والجلات » 1افيهمن.هحةالفنو ا لية » ولا ن ذلك يدعو إلى وجود عمللاخطاطين 
الذن بتعامون هذا الخط الا ن فى مدرسة نحسين الخطوط فما لعد 

وسيسجل التاريخ هذه اللأثرة الباهرة لجلالة مولانا الملك المعظم »كا يسجل 
صر تقر أحياء الحطااتكوف ء د أحدأبنائها ‏ فيها وحدها إذ لابوجد الا ن 
فى جميع البلاد العربية من 5-5 الحط االكوفى على قواعده الصحبحة غيرى . 

وأقوللحضر اسك انالذىحقق أصرهدوالامشسة دون غيرها من الاقطارالءر دبة 
وأحياءها الخط الكوف على يدىبعد أنلبثراقداً تحور بعمائة سئين أربعةأمور 

الثانى : ان كنتابة الحطالكوفى كانتمن أحمالوظيفتى . فكان تعاسهمنالبواعث 

الثالث: أن فى مصر الحروسة منالمساحد الاثرية التى أنشئّت فى قرون مختلفة 

الرايم : ان القرافةالمصربة كانت أعظمخزانة متينة 1فظ الاححار التىعايهااللكتاية 
الكوفية تجمسء أقلامها 2 وعلىكلشاهد ناريخ كتابته . ولاأخال اذؤىقطر اخرمن 
أقطان النكا وعم يز انه بحمدة كن هده ا كتوو التسة 


الخام 

وها أنأ - حاضرتى كلمة صغيرة أرحوأن تصغوا طا : 

سادتى : أا ذ كرت ماذ كرت عن :فسى حراج وان أحاضر فىج#عية الشان 
النين لا ددرن اعلئة بوتنكيرة وكرية لزان الغان السلين حمروها ) 
واللصريين عموماً ليعاموا أن من يتتى ويصير ويثابر ويجد وراء جلائل الاعمال 
جدر به أن إثال أمنيته منها »كما أن من تقف به عزعته عند حدها قد لايتحاوز 
مكانه فى هذا المدترك . 

الهنا انقيت هاعر ن 1زر ختيت تاصودى ل اوداق وأرهو ا تهوايها 


تم أعود فأ كرر دعا بى أضرة صاحب الحلالة ملك م.صر اأعظم وأقول : 


. 
,2 عى الالك وار 1 


200 الجد لله على زهمه الاسلام 


